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  أولا : الیقین في القرآن ثانیا : الیقین في السنة النبویة

 ثالثا : من قصص الصالحین مع الیقین 
 الخطبة الأولي 

هِ عَنِ النَّظِیرِ وَالْعَدِیلِ الْمُنْعِمِ بِقَبوُلِ الْقَلِیلِ ، الْمُتكََ  ِ الْمَلِكِ الْجَلِیلِ ، الْمُنزََّ مِ بِإعِْطَاءِ الْجَزِیلِ  الْحَمْدُ للھَّ رِّ
ا یَقُولُ   ا یعَْتقَِدُ  أھَْلُ  ، نصب لِلْعَقْلِ عَلىَ وُجُودِهِ أوَْضَحُ دَلِیلٍ سبحانھ تقََدَّسَ عَمَّ التَّعْطِیلِ ، وَتعََالىَ عَمَّ

هِۦمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ   ٱلۡبَیۡتِ أھَْلُ التَّمْثِیلِ أمََرَ خلیلھ بِبِنَاءِ بَیْتٍ وَجَلَّ عَنِ السكنى الجلیل (وَإِذۡ یَرۡفَعُ إِبۡرَٰ
ا قصََدَهُ أصَْحَابُ الْفِیلِ ، فَأرَْسَلَ  عِیلُ ) ثمَُّ حَمَاهُ لمََّ یلٍ  عَلَیْھِ وَإِسۡمَٰ  مْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّ

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ في التقدیر والتدبیر خلق الانسان بقدرتھ، وأنشأه في 
 الأرحام بحكمتھ، ورعاه في ظلمات ثلاث بلطفھ وعنایتھ وَھَدَاه إِلىَ أبَْیَنُ سَبِیلٍ 

وأشھد أن سیدنا محمدًا عبده ورسولھ النَّبيِّ النَّبِیل الذي لم یكن لأخلاقھ مثیل وَأصَُلِّي وأسَُلِّمُ عَلَیھِ 
یقِ الَّذِي لا یُبْغِضُھُ إلاِ ثقَِیلٌ ، وَعَلىَ   دِّ وعلي آلھ وصحبھ كُلَّمَا نَطَقَ لِسانٌ وَقِیلَ وَعَلىَ أبَِي بَكْرٍ الصِّ

فَضْلٌ طَوِیلٌ ، وَعَلىَ عُثْمَانَ وَكَمْ لِعثُْمَانَ مِنْ فِعْلٍ جَمِیلٍ ، وَعَلىَ عَلِيٍّ وَجَحْدُ  عُمَرَ وَفَضْلُ عُمَرَ  
ھِ الْعَبَّاسِ الْمُسْتسَْقَى بِشَیْبَتِھِ فَإذَِا السُّحُبُ تسَِیلُ   .قَدْرِ عَلِيٍّ تغَْفِیلٌ ، وَعَلىَ عَمِّ

  أما بعد
فإن الیقین ھو روح أعمال القلوب ومفتاح أعمال الجوارح ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ویقین  

  أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترین
«الیقین ملاك القلب، وبھ كمال الإیمان، وبالیقین عرف الله وبالعقل عقل  وقال أبو بكر الورّاق:  

 «عن الله 
وقال الحسن: صدق االلَّ ورسولھ بالیقین طلبت الجنة، وبالیقین ھرب من النار، وبالیقین أدیت  
الفرائض، وبالیقین صبر على الحق وفي معافاة االلَّ خیر كثیر قد وااللَّ رأیتھم یتفاوتون في العافیة  

 343فإذا نزل البلاء تساوو "الزھد" ص 
ولقد ضرب أنبیاء الله ورسلھ الكرام المثل الأعلى في الیقین وحسن الثقة باللھ تعالي فھا ھو الخلیل 
إبراھیم علیھ الصلاة والسلام عندما ألقوه في النار فقال وھو متیقن بحفظ  الله لھ ونصره لھ :  

ابْنِ   عَنِ  تعالى  باللھ  وثقتھ  لیقینھ  فأنجاه الله   " الوكیل  ونعم  ُ  حَسْبُنَا  عَبَّاسٍ: {حسبنا الله  وَنعِْمَ  االلَّ
دٌ صلى الله علیھ وسلم حِینَ   الوَكِیلُ} قَالھََا إِبْرَاھِیمُ علیھ السلام حِینَ ألُْقِيَ فيِ النَّارِ، وَقَالھََا مُحَمَّ

ُ سْبُنَا حَ قَالوُا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لكَُمْ فَاخْشَوْھُمْ فَزَادَھُمْ إِیمَانًا وَقَالوُا   الْوَكِیلُ} البخاري وَنعِْمَ االلَّ
البحر أمامھم   وھذا كلیم الله موسي علیھ السلام یقول لأصحابھ حینما أدركھم فرعون فوجدوا 
ترََاءَى  ا  (فَلمََّ السلام قال الله  لدي موسي علیھ  الیقین باللھ عز وجل  والعدو من وراءھم فظھر 

وھذا   61يَ رَبِّي سَیھَْدِینِ) الشعراء :  الْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ ، قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِ 
ھو الیقین باللھ وحفظ الله نبینا محمد علیھ الصلاة والسلام عندما أحاط بھم قریش یریدون قتل  



محمد صلي الله علیھ وسلم یقول لصاحبھ أبي بكر رضي الله عنھ في الغار ما ظنك باثنین الله  
 . ثالثھما .. وھذا من الیقین 

وروى ابن أبي الدنیا عن بكر بن عبد الله قال: فقد الحواریون عیسى علیھ السلام، فقیل لھم:  
توجھ نحو البحر، فانطلقوا یطلبونھ إذا ھو قد أقبل یمشي على الماء، فقال لھ بعضھم: ألا أجيء  

بي  إلیك یا نبي الله؟ قال: بلى، فوضع إحدى رجلیھ ثم ذھب لیضع الأخرى فقال: آه، غرقت یا ن 
الیقین قدر شعیرة مشى على الماء (  الله، فقال: أرني یدك یا قصیر الإیمان، لو أنَّ لابن آدم من  

 .الیقین")رواه ابن أبي الدنیا في "
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزھد" عن میمون بن مھران رحمھ الله تعالى قال:  
یقول بعضھم: اجلس في بیتك وأغلق علیك بابك فانظر، ھل یأتیك رزقك؟ نعم لو كان مثل یقین  
  مریم وإبراھیم علیھما السلام، وأغلق علیھ بابھ، وأرخَى علیھ ستره ( رواه أبو نعیم في "حلیة

 .الأولیاء")
  تعریف الیقیین

 .الیقین ھو العلم وإزاحة الشّكّ وتحقیق الأمرالیقین وقال ابن منظور: وأما 
فلا إیمان إلا بھ، ومن شك فلا إیمان لھ. وھذا یكفي وقیل الصّبر نصف الإیمان والیقین الإیمان  

 كلّھ
ھادةُ في الدُّنیا بتحَریمِ الحلالِ، ولا في إضاعةِ المالِ ، ولكَِنِ   قال أبو مسلم الخولاني : لیسَ الزَّ
ِ، وأن تكَونَ في ثوابِ المُصیبةِ،   ھادةُ في الدُّنیا أن لا تكَونَ بما في یَدَیكَ أوثقَ منكَ بما في یدِ االلَّ الزَّ

 ھا أبُْقیَت لَكَ إذا أصُِبتَ بھِا، أرغبَ منكَ فیھا، لَو أنَّ 
  أولا : الیقین في القرآن

 :الیقین في آیات كثیرة، ومن ذلكلقد اعتنى القرآن الكریم بھذا العمل القلبي العظیم، فذكر 
 .]4• جعلھ الله من صفات عباده المتقین، فقال تعالى: {وَبِالآْخِرَةِ ھُمْ یُوقِنُونَ} [البقرة: 

الیقین وھو من  ) منزلة  5رحمھ الله: ومن منازل إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإِیَّاكَ نَسْتعَِینُ (الفاتحة/    -قال ابن القیّم
وإلیھ شمّر   المتنافسون،  تنافس  وفیھ  العارفون،  تفاضل  الجسد، وبھ  الرّوح من  بمنزلة  الإیمان 
العاملون، وعمل القوم إنّما كان علیھ، وإشاراتھم كلھّا إلیھ، وإذا تزوّج الصّبر بالیقین. ولد بینھما  

ةً یَھْدُونَ بِأمَْرِنا   ، -وبقولھ یھتدي المھتدون   - حصول الإمامة في الدّین. قال تعالى: وَجَعَلْنا مِنْھُمْ أئَمَِّ
ا صَبَرُوا وَكانُوا بِآیاتِنا یوُقِنُونَ (السجدة/    )24لمََّ

وَفيِ   -وھو أصدق القائلین  -الیقین بالانتفاع بالآیات والبراھین، فقالوخصّ سبحانھ وتعالى أھل  
  (20الأْرَْضِ آیاتٌ لِلْمُوقِنِینَ الذاریات/ 

وَبِالآْخِرَةِ ھُمْ یوُقِنُونَ* أوُلئِكَ   …الیقین بالھدى والفلاح بین العالمین، فقال سبحانھ:  وخصّ أھل  
  (5 -4عَلى ھُدىً مِنْ رَبھِِّمْ وَأوُلئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ البقرة/ 

الیقین، فقال عزّ من قائل: وَإِذا قِیلَ إِنَّ وَعْدَ  وأخبر عن أھل النّار: بأنھّم لم یكونوا من أصحاب  
بِمُسْتَ  نَحْنُ  وَمَا  ظَن�ا  إلاَِّ  نظَُنُ  إِنْ  السَّاعَةُ  مَا  نَدْرِي  قلُْتمُْ ما  فِیھا  رَیْبَ  وَالسَّاعَةُ لا  ِ حَقٌّ  یْقِنِینَ}  االلَّ

 32[الجاثیة: 
 :ومادة (یَقَن) ومشتقاتھا وردت في القرآن على أربعة معان، ھي 



الأول: الیقین بمعنى الصدق والتصدیق، من ذلك ما حكاه القرآن على لسان ملكة سبأ: {وجئتك  
) یعني بخبر صِدْق. ومنھ أیضاً قول الحق تعالى: {وبالآخرة ھم  22من سبإ بنبإ یقین} (النمل:

) یعني یصدقون بوجود الآخرة والبعث. وأكثر ما ورد ھذا اللفظ في القرآن  4یوقنون} (البقرة:
 .لكریم وفق ھذا المعنى ا

الثاني: الیقین بمعنى الموت، ورد في موضعین من القرآن: الأول: قولھ عز وجل: {واعبد ربك  
) أي: ابقَ ملازماً لعبادة ربك إلى أن یأتي أجلك. الموضع الثاني: 99حتى یأتیك الیقین} (الحجر:

 .) یعني الموت47قولھ سبحانھ: {حتى أتانا الیقین} (المدثر:
الثالث: الیقین بمعنى العِیان والمشاھدة، جاء على ھذا المعنى قولھ سبحانھ: {كلا لو تعلمون علم 

) یعني علم العِیان والمشاھدة. ونحوه قولھ عز وجل: {ثم لترونھا عین الیقین}  5الیقین} (التكاثر:
 .) أي: عند المعاینة بعین الرأس، فتراھا یقیناً، لا تغیب عن عینك7(التكاثر:

الرابع: الیقین بمعنى العلم، من ذلك قولھ تعالى في حق نبیھ عیسى علیھ السلام: {وإن الذین اختلفوا فیھ  
) المعنى كما قال ابن عباس  157لفي شك منھ ما لھم بھ من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا} (النساء: 

ا، فـ (الھاء) = {قتلوه}    رضي الله عنھما: ما قتلوا ظنھم یقیناً، كقولك: قتلتھ علماً، إذا علمتھ علماً تام�
 .عائدة على {الظن}. قال أبو عبید: ولو كان المعنى: وما قتلوا عیسى یقیناً لقال: وما قتلوه فقط

) قال الطبري: "وفي الأرض عِبَرٌ  20وقولھ سبحانھ: {وفي الأرض آیات للموقنین} (الذاریات:
وعظات لأھل الیقین بحقیقة ما عاینوا ورأوا إذا ساروا فیھا". وقال القرطبي: "(الموقنون) ھم  

 ."العارفون المحققون وحدانیة ربھم، وصدق نبوة نبیھم
ومجمل القول، أن لفظ (یَقَن) بمشتقاتھ أكثر ما ورد في القرآن الكریم بمعنى (الصدق والتصدیق)،  
وورد في مواضع قلیلة بمعنى (المعاینة والمشاھدة)، وورد في موضعین فقط بمعنى (الموت)،  

  وورد بمعنى (العلم)
یقیّة، وھو قطبُ  ف دِّ الیقین روح أعمال القلوب التي ھي أرواح أعمال الجوارح، وھو حقیقة الصِّ

 .رَحَا ھذا الشّأن الذي علیھ مداره
عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: یقول الله تعالى: "«أنََا عِنْدَ  

ي  ظَنِّ عَبْدِي بيِ، وَأنََا مَعَھُ حِینَ یَذْكُرُنيِ، إِنْ ذَكَرَنِي فيِ نَفْسِھِ، ذكََرْتھُُ فيِ نَفْسِي، وَإِنْ ذكََرَنِي فِ 
فيِ مَلإٍَ ھُمْ خَ  ذَكَرْتھُُ  إِليََّ  مَلإٍَ،  بَ  تقََرَّ وَإِنْ  ذِرَاعًا،  إِلَیْھِ  بْتُ  تقََرَّ شِبْرًا،  مِنيِّ  بَ  تقََرَّ وَإِنْ  مِنْھُمْ،  یْرٌ 

بْتُ مِنْھُ بَاعًا، وَإِنْ أتَاَنيِ یمَْشِي أتَیَْتھُُ ھَرْوَلَةً    ."«ذِرَاعًا، تقََرَّ
عباد الله: اتقوا ربكم، وعلیكم بحسن الظن والثقة والیقین باللھ، واعتصموا بربكم، فنعم المولى  

  ونعم النصیر
 :الیقین على ثلاث درجات

علم الیقین: وھو ما ظھر من الحقّ، وقبول ما غاب للحقّ، والوقوف على ما قام بالحقّ فالّذي   -أ
 ظھر 

من الحقّ ھو أوامره ونواھیھ ودینھ الّذي أظھره على ألسنة رسلھ. والّذي غاب للحقّ: ھو الإیمان  
بالحقّ أي من  قام  الوقوف على ما  أمّا  بالغیب كالجنّة والنّار والصّراط والحساب ونحو ذلك، 

 .أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ



عین الیقین: ما استغنى بھ صاحبھ عن طلب الدّلیل لأنّ الدّلیل یطلب للعلم بالمدلول، فإذا كان   -ب
 .المدلول مشاھدا لھ. فلا حاجة حینئذ للاستدلال

حقّ الیقین: وھذه منزلة الرّسل علیھم الصّلاة والسّلام، فقد رأى نبیّنا صلى الله علیھ وسلم   -ج
علیھ السلام بلا واسطة، أمّا بالنّسبة لنا فإنّ حقّ الیقین    -بعینھ الجنّة والنّار وكلمّ الله تعالى موسى 

ین وقوتھ وفضلھ؛ فعن معاذ  یتأخّر إلى وقت اللّقاء.ولقد أكدت الأحادیث النبویة على أھمیة الیق
-بن رفاعة، أخبره عن أبیھ، قال: قام أبو بكر الصدیق، على المنبر ثم بكى فقال: قام رسول الله  

عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: "اسألوا الله العفو والعافیة، فإن أحدًا   -صلى الله علیھ وسلم
  (3558لم یعطَ بعد الیقین خیرًا من العافیة" [الترمذي ( 

  ثانیا : الیقین في السنة النبویة
  أما في السنة النبویة

الیقین، وحض علیھ، ورفع من شأنھ في كثیر من الأحادیث،    -صلى الله علیھ وسلم-فقد ذكر النبي  
فجعل من أھم أسس صلاح الأفراد والأمة كلھا حصول الیقین، فعن عمرو بن شعیب عن أبیھ  

: "صلاح أول ھذه الأمة بالزھد والیقین،  -صلى الله علیھ وسلم-عن جده قال: قال رسول الله  
 .) وصححھ الألباني]10844آخرھا بالبخل وطول الأمل" [البیھقي في شعب الإیمان (ویھلك 

عن عبد الله عن النّبيِّ صلى الله علیھ وسلم قال: «لا ترُضِینَّ أحدًا بسَخَطِ الله، ولا تحَْمدنَّ أحدًا  
نَّ أحدًا على ما لم یؤُتِك الله. فإنّ رِزْقَ الله لا یَسُوقھ حِرصُ حریصٍ، ولا   على فضل الله، ولا تذَمَُّ

ضا والیقین، وجعل  یَرُدُّه عنك كراھیةُ كارهٍ، وإنّ الله بعدلھ وقسطِھ   وحَ والفرحَ في الرِّ جعلَ الرُّ
  .«الھمَّ والحزنَ في الشّكِّ والسّخط

عمر -یطلب من ربھ ویدعوه أن یرزقھ الیقین، عن ابن    - صلى الله علیھ وسلم-وقد كان النبي  
یقوم من مجلس حتى یدعو    -صلى الله علیھ وسلم-، قال: قلما كان رسول الله  - رضي الله عنھما

بھؤلاء الدعوات لأصحابھ: "اللھم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا وبین معاصیك، ومن طاعتك  
) وصححھ  3502تبلغنا بھ جنتك، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصیبات الدنیا،" [الترمذي (ما  

دور كبیر في تھوین مصائب الدنیا، وأن الدنیا وما علیھا   -جل وعلا-الألباني]، وللیقین في الله  
 .ھینة طالما كانت في رضا الله سراء كانت أم ضراء

رضي الله عنھما؛ أنّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:   -عن عبد الله بن عمرو بن العاص
سألتم الله  فإذا  بعض  أوعى من  وبعضھا  أوعیة  وأنتم    - «القلوب  فأسألوه  النّاس  أیّھا  عز وجل 

  «موقنون بالإجابة فإنّ الله لا یستجیب لعبد دعاه عن ظھر قلب غافل
صلى  -یستعیذ باللھ من الشك، فعن أبي جعفر أن رسول الله    -صلى الله علیھ وسلم-كما أنھ كان  

وسلم علیھ  مقارنة    -الله  من  بك  وأعوذ  الیقین،  بعد  الشك  من  بك  أعوذ  إني  "اللھم  یقول:  كان 
 .](19 /6) الشیاطین، وأعوذ بك من عذاب یوم الدین" [مصنف ابن أبي شیبة

صلى  -قال: قال رسول الله    -رضي الله عنھ -وخاف على أمتھ الشك والریب؛ فعن أبي ھریرة  
: "إنما أتخوف على أمتي ضعف الیقین" [ الزھد والرقائق لابن المبارك والزھد -الله علیھ وسلم
 .](196 / 1) لنعیم بن حماد



، أخَْبَرَ ؛أنََّھُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله علیھ وسلم غَزْوَةً قِبلََ    عَنْ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ الأنَْصَارِيَّ
یَوْمًا، فيِ وَادٍ كَ  الْقَائِلَةُ  فَأدَْرَكَتھُْمُ  ا قَفلََ رَسُولُ اللهِ صلى الله علیھ وسلم قَفلََ مَعَھُمْ،  فَلمََّ   ثِیرِ نَجْدٍ، 

قَ النَّاسُ فيِ الْعِضَاهِ، یَسْتظَِلُّونَ بِالشَّجَرِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله  e  الْعِضَاهِ، فَنزََلَ النَّبيُِّ  ، وَتفََرَّ
نَّبيَِّ صلى  علیھ وسلم یَسْتظَِلُّ تحَْتَ شَجَرَةٍ، فعََلَّقَ بِھَا سَیْفَھُ، قَالَ جَابِرٌ: « فَنمِْنَا بھَِا نَوْمَةً، ثمَُّ إِنَّ ال

إِنَّ ھَذَا اخْترََطَ سَیْفَھُ،   :e  الله علیھ وسلم یَدْعُونَا، فَأتَیَْنَاهُ، فَإذَِا عِنْدَهُ أعَْرَابِيٌّ جَالِسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
مْنَعكَُ مِنِّي؟  وَأنََا نَائِمٌ، فَاسْتیَْقظَْتُ وَھُوَ فيِ یَدِهِ صَلْتاً، فَقَالَ: مَنْ یمَْنعَكَُ مِنيِّ؟ فَقلُْتُ: اللهُ، فَقَالَ: مَنْ یَ 

النَّبِيُّ صلى الله   علیھ وسلم ، وَقَدْ فعَلََ ذَلِكَ»(متفق  فَقلُْتُ: اللهُ، فَشَامَ السَّیْفَ، وَجَلسََ، فَلَمْ یعَُاقِبْھُ 
  علیھ

وقد أدرك سلف الأمة الصالحون من الصحابة والتابعین أھمیة الیقین، فكانوا یرفعون من شأنھ 
ابْنِ مَسْعُودٍ   الْیَقِینُ،    -رضي الله عنھ -ویكثرون من ذكره؛ فعَنِ  الْقَلْبِ  ألُْقِيَ فيِ  قال: "وَخَیْرُ مَا 

ا كَثرَُ  وَخَیْرُ الْغِنَى غِنىَ النَّفْسِ، وَخَیْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ  ، وَخَیْرُ الْھُدَى مَا اتُّبِعَ، وَمَا قلََّ وَكَفَى خَیْرٌ مِمَّ
یقول: "الفرح والروح    -رضي الله عنھ -]. وكان  (159 / 11) وَألَْھَى.." [جامع معمر بن راشد

 ."في الیقین والرضا، والغم والحزن في الشك والسخط
ومما ورد في السنة عن الیقین حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: قال رسول الله صلى الله علیھ  

 .«رْهُ بِالْجَنَّةِ وسلم: «فمََنْ لَقِیتَ مِنْ وَرَاءِ ھَذَا الْحَائطَِ یَشْھَدُ أنَْ لاَ إِلَھَ إلاَِّ اللهُ مُسْتیَْقِنًا بِھَا قَلْبھُُ فَبَشِّ 
 .دل ھذا الحدیث على أنَّ من شروط كلمة التوحید الیقینَ 

• وعن شَدَّاد بْنِ أوَْسٍ رضي الله عنھ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله علیھ وسلم: «سَیِّدُ الاِسْتغِْفَارِ أنَْ تقَُولَ:  
عْتُ، أعَُوذُ  اللَّھُمَّ أنَْتَ رَبيِّ لاَ إِلَھَ إلاَِّ أنَْتَ، خَلَقْتنَيِ وَأنََا عَبْدُكَ، وَأنََا عَلىَ عَھْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتطََ 

، وَأبَوُءُ لَكَ بِذَنْبيِ فَاغْفِرْ لِي، فَإنَِّھُ لاَ یغَْفِرُ بِ   الذُّنوُبَ  كَ مِنْ شَرِّ مَا صَنعَْتُ، أبَوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَليََّ
ھُوَ مِنْ أھَْلِ  إلاَِّ أنَْتَ»، قَالَ: «وَمَنْ قَالھََا مِنَ النَّھَارِ مُوقِنًا بِھَا، فمََاتَ مِنْ یَوْمِھِ قَبْلَ أنَْ یمُْسِيَ، فَ 
  «الجَنَّةِ، وَمَنْ قَالھََا مِنَ اللَّیْلِ وَھُوَ مُوقِنٌ بِھَا، فمََاتَ قَبْلَ أنَْ یصُْبِحَ، فھَُوَ مِنْ أھَْلِ الجَنَّةِ 

: "إلا إن الناس لم یؤتوا في  -صلى الله علیھ وسلم-قال: قال رسول الله   - رحمھ الله - وعن الحسن 
فسلوھما الله   والعافیة،  الیقین،  من  خیرًا  شیئاً  وجل-الدنیا  الحسن: "صدق الله،  -عز  وقال    ."

المك وبالیقین صُبر على  الجنة،  طُلبت  وبالیقین  النار،  ھُرب من  بالیقین  روه،  وصدق رسولھ، 
وبالیقین أدُیت الفرائض، وفي معافاة الله خیر كثیر، قد والله رأیناھم یتقاربون في العافیة، فإذا 

 .](196 /1) وقع البلاء تباینوا" [ الزھد والرقائق لابن المبارك والزھد لنعیم بن حماد
 :رضي الله عنھ  -قال ابن مسعود

عباد الله: في احتمال البلاء علامة على ثقة المؤمن بربھ تنتج عن قوة في الیقین بھ وعلمًا بأن  
یحس   تجعلھ  الثقة  وھذه  منقطع,  غیر  بحبل  استمسك  فقد  بحبلھ  استمسك  من  وأن  حق,  وعده 
بالطمأنینة لما یدور حولھ من أحداث, یري أنھا مظلمة وملیئة بالظلال التي تعتم دوائر الضوء  

النفس فتورثھا كآبة تنغص علیھا حیاتھا. ولكن بقوة الیقین تتماسك أركان النفس من الانھیار،    في
وتتجمع بعد تفرق وشتات وتحیي مواتھا؛ فسرعان ما تعود لأفضل من سابق أمرھا مكتسبة من  

 .تجربتھا رشدًا یھدیھا في طریق الوصول بل ویعینھا للوصول إلي غایة المطلوب 



في بیان ذلك: "الذي یحسم مادة الخوف ھو التسلیم للھ، فمن سلّم  -رحمھ الله تعالى-قال ابن القیم 
أنھ لن  لم یكن لیصیبھ، وعلم  لیخطئھ، وما أخطأه  لم یكن  لھ، وعلم أن ما أصابھ  للھ واستسلم 

خاف علیھا  یصیبھ إلا ما كتبھ الله لھ، لم یبقى لخوف المخلوقین في قلبھ موضع؛ فإن نفسھ التي ی 
سلمّھا إلى ولیھّا ومولاھا، وعلم أنھ لا یصیبھا إلا ما كتب لھا، وأن ما كتب لھا لابد أن یصیبھا،  

 فلا معنى للخوف من غیر الله بوجھ 
 :ثالثا : من قصص الصالحین مع الیقین 

 الیقین بحفظ الله
قال سفیان الثوّريّ رحمھ الله: «لو أنّ الیقین استقرّ في القلب كما ینبغي لطار فرحا وحزنا وشوقا 

  .(«إلى الجنّة، أو خوفا من النّار
 الیقین الكامل بصدق رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

وَأصَْحَابھُُ، حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِینَ إِلىَ بَدْرٍ، وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ   e  حینما انطلق رَسُولُ اللهِ  
لاَ یَتقََدَّمَنَّ أحََدٌ مِنْكُمْ إِلىَ شَيْءٍ حَتَّى أكَُونَ أنََا دُونَھُ، فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ، فَقَالَ رَسُولُ   :e  رَسُولُ اللهِ 

: یَا   :e  اللهِ  قوُمُوا إِلىَ جَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ، قَالَ: یَقُولُ عُمَیْرُ بْنُ الْحُمَامِ الأنَْصَارِيُّ
مَا   :e  رَسُولَ اللهِ، جَنَّةٌ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأرَْضُ؟ قَالَ: نعََمْ، قَالَ: بَخٍ. بَخٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

فَإنَِّكَ  مِلكَُ عَلىَ قَوْلِكَ بَخٍ. بَخ؟ٍ قَالَ: لاَ وَاللهِ، یَا رَسُولَ اللهِ، إلاَِّ رَجَاءَ أنَْ أكَُونَ مِنْ أھَْلِھَا، قَالَ:  یَحْ 
، ثمَُّ قَالَ: « لَئِنْ أنََا حَیِی تُ حَتَّى آكُلَ  مِنْ أھَْلِھَا، قَالَ: فَأخَْرَجَ تمََرَاتٍ مِنْ قَرَنِھِ، فَجَعَلَ یَأكُْلُ مِنْھُنَّ
ُ  تمََرَاتِي ھَذِهِ إِنَّھَا لَحَیَاةٌ طَوِیلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بمَِا كَانَ مَعَھُ مِنَ التَّمْرِ، ثمَُّ قَاتلََھُمْ حَتَّى قُ  تِلَ، رَحِمَھُ االلَّ

 »]رواه مسلم
 بین الیقین والتجربة  

روى عن حَیْوَة بن شریح التجیبي، الفقیھ، المحدث، الزاھد، وھو من رواة الحدیث الثقات، كان  
یأخذ عطاءه في السنة ستین دیناراً، فلا یفارق ذلك المكان الذي أخذ فیھ العطاء حتى یتصدق بھا  

، فتصدق جمیعاً، فكان إذا جاء إلى منزلھ وجد الستین دیناراً، تحت فراشة، فبلغ ذلك ابن عم لھ
لعطائھ جمیعا أراد أن یفعل مثل حیوة، وجاء إلى تحت فراشھ فلم یجد شیئاً! فذھب إلى حیوة  
وقال: أنا تصدقت بكل عطائي، ولم أجد تحت فراشي شیئاً، فقال لھ حیوة: أنا أعطیت ربي یقیناً،  

تیجة،  وأنت أعطیتھ تجربة. یعنى: أنت كنت ترید أن تجرب، وتختبر ربك، فتصدقت، لتنظر الن
بما عند الله عز وجلّ من الجزاء والعوض. ( سیر أعلام   الیقین  أنا فأتصدق وأنا راسخ  وأما 

 )  11/491النبلاء 
  الیقین بنصر الله

لما أراد سعد بن أبي وقاص رضى الله عنھ أن یعبر دجلة إلى المدائن، وقطع الفرُْسُ علیھ الجسر،  
وحازوا السفن؛ نظر سعد في جیشھ، فلما اطمأن إلى حالھم، اقتحم الماء، فخاض الناس معھ،  
  وعبروا النھر فما غرق منھم أحد، ولا ذھب لھم متاع، فعامت بھم الخیل وسعد یقول:' حسبنا الله

یكن في   لم  إن  دینھ، ولیھزمن الله عدوه؛  ولیظُْھِرَنَّ الله  ولیَّھ،  نَ الله  لینصُرَّ الوكیل، والله  ونعم 
 . ) 2/462الجیش بغَْيٌ أو ذنوب تغلب الحسنات". ( تاریخ الطبري 

 توكل مبن على الیقین 



ولما نزل خالد بن الولید رضى الله عنھ الحیرة، فقیل لھ: احذر السم لا تسقك الأعاجم، فقال:'  
ائتوني بھ، فأتُي بھ، فالتھمھ، واستفھ، وقال: بسم الله، فما ضره'. قال الذھبي رحمھ الله:' ھذه والله  

 )  1/376الكرامة وھذه الشجاعة'. ( سیر أعلام النبلاء 
 الیقین بخبر الله وصدق رسولھ صلى الله علیھ وسلم 

روي عن علي رضي الله عنھ:"رأیت الجنة والنار حقیقة". فقیل لھ: كیف رأیتھا حقیقة؟ قال: 
لھا  آثر عندي من رؤیتي  بعینھ  لھا  بعینى رسول الله  صلى الله علیھ وسلم، ورؤیتي  "رأیتھا 

 ."بعیني؛ فإن بصري قد یطغى ویزیع بخلاف بصره  صلى الله وعلیھ وسلم
فقوة الیقین، وصدق التصدیق بموعود الله ورسولھ، جعل سلف ھذه الأمة یحلفون باللھ على صدق  

 .، وتصدیقاً بموعود الله ورسولھ- صلى الله علیھ وسلم-موعود الله ورسولھ 
  قصة الحسن وحبیب

أعُطیت لسیدنا الحسن البصري وحبیبھ طعام العشاء، لكن حبیبًا أعطى كل الطعام لمسكین سائل  
 ."لأنھ سمع الإمام یقول: "الإیمان أن تكون فیما عند الله أوثق مما في یدك
 ."اعترض الإمام الحسن قائلاً: "یا حبیب إنك رجل كثیر الیقین قلیل العلم

 .بینما ھما في حدیثھما، طرق الباب غلام ومعھ طعام لذیذ، قائلاً إن سیده أرسلھ لھ
  ."تبسم الإمام وقال: "یا حبیب تقدمناك ولكنك سبقتنا

وتأمل حال ھذا الأعرابي الذي سمع آیات بیّنات فتأثر بھا،. فماذا صنع؟ قال الأصمعي: "أقبلت 
ذات مرة من مسجد البصرة إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود لھ متقلداً سیفھ، وبیده قوسھ،  
  فَدَنا وسلّم، وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بني أصمع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم . قال: ومن

أین أقبلت؟ قلت: من موضع یُتلى فیھ كلام الرحمن. قال: وللرحمن كلام یتلوه الآدمیون؟! قلت:  
نعم . قال: فَاتلُ عليّ منھ شیئاً، فقرأت (وَالذَّارِیَاتِ ذَرْوًا) إلى قولھ: (وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا  

 .]22توُعَدُونَ) [الذاریات:
بالحق إنھ لكلامھ،   فقال الأعرابي: یا أصمعي ھذا كلام الرحمن؟ قلت: إي والذي بعث محمداً 

محمد   نبیھ  على  وسلم- أنزلھ  علیھ  ناقتھ  -صلى الله  إلى  قام  ثم  حسبك.  أصمعي  یا  لي:  فقال   .
فنحرھا، وقطعھا بجلدھا، وقال: أعنِّي على توزیعھا، ففرقناھا على من أقبل وأدبر، ثم عمد إلى 

السَّمَاء  س البادیة، وھو یقول: (وَفيِ  یفھ وقوسھ فكسرھما، ووضعھما تحت الرحل، وولىّ نحو 
 .]22رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ) [الذاریات:

قال الأصمعيّ: فمََقتُّ نفسي ولمتھا، ثم حججت مع الرشید، فبینما أنا أطوف إذا أنا بصوت رقیق،  
، فإذا أنا بالأعرابي وھو ناحل، فسلمّ عليّ، وأخذ بیدي، وقال: اتلُ عليّ كلام الرحمن،   فالتفتُّ

فِي السَّمَاء رِزْقكُُمْ  وأجلسني من وراء المقام، فقرأت (وَالذَّارِیَاتِ) حتى وصلت إلى قولھ تعالى: (وَ 
وَمَا توُعَدُونَ) فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حق�ا. وقال: غیر ھذا؟ قلت: نعم؛ یقول  

لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أنََّكُمْ تنَْطِقوُنَ) [الذاریات:  -تبارك وتعالى- الله   ]  23: (فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إِنَّھُ 
وقال:" یا سبحان الله! من الذي أغضب الجلیل حتى حلف؟ ألم یصدقوه في    فصاح الأعرابي، 

 .](481 / 2) قولھ حتى ألجئوه إلى الیمین؟ فقالھا ثلاثاً، وخرجت بھا نفسھ" [شعب الإیمان



ما بلغ بھذا الأعرابي من رسوخ في الیقین وعظیم في التصدیق حیث أیقن    -رحمكم الله -فانظروا  
أن مجرد إخبار الله أن رزق العباد وما یوعدون في السماء كاف دون أن یقسم على ذلك، فسبحان 

 .الله ما أكثر جزع الإنسان إن مستھ الضراء وما أحرصھ إن مستھ السراء
: حدثنا أبي، حدثنا بھز، حدثنا أبو ھلال، حدثنا بكر بن عبد االلَّ قال: فقد الحواریون   قال عبد االلَّ
نبیھم صلى الله علیھ وسلم فخرجوا یطلبونھ، قال: فوجدوه یمشي على الماء، فقال بعضھم: یا  

، أنمشي إلیك؟ قال: نعم، قال: فوضح رجلھ، ثم ذھب یضع الأخرى، فانغمس ، فقال: ھات نبي االلَّ
 .الیقین إذا لمشى على الماءیدك یا قصیر الإیمان، لو أن لابن آدم مثقال حبة أو ذرة من 

  الزھد" ص"
وعن الحسن رحمھ الله قال: قال لقمان علیھ السلام لابنھ: یا بني العمل لا یستطاع إلا بالیقین،  

  ومن یضعف یقینھ یضعف عملھ. [موسوعة ابن أبي الدنیا
من صفات أھل الیقین الكامل بأن الرزق لیس بید أحد من البشر وأن ھو بید الله وحده لا شریك  
لھ " وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض أنھ لحق مثل ما أنكم تنطقون"  لذا  

 .تجدھم یتصدقون ولا یخشون الفقر
ةً یَھْدُونَ بِأمَْرِنَا   أھل القرآن یؤمنون بالقرآن الكریم وھم صابرون  قال تعالي : { وَجَعَلْنَا مِنْھُمْ أئَمَِّ

السجدة:    { یوُقِنوُنَ  بِآیََاتِنَا  وَكَانُوا  صَبَرُوا  ا  الكریم وھم    24لمََّ القرآن  في  بما جاء  یعملون  فھم 
ین باللھ عز وجل والیقین بما جاء في القرآن الكریم موقنون بھ نسأل الله عز وجل أن یرزقنا الیق

  . وسنة النبي صلي الله علیھ وسلم
من صفات أھل الیقین  المتقین انھم یفكرون في ملكوت السموات والأرض وبما خلق الله عز  

  وجل في ھذا الكون ویرون عظمة الله  في خلق السموات والأرض والجبال والبحار
 وغیر ذلك فیزید لدى المسلم الیقین باللھ عز وجل وعظمة قدرتھ سبحانھ وتعالي

ُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَھُ إلاَِّ ھُوَ  * أھل الیقین یوقنون أن النفع والضر بید الله تعالي { وَإِنْ یمَْسَسْكَ االلَّ
 . 17وَإِنْ یمَْسَسْكَ بِخَیْرٍ فھَُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ } الانعام : 

وفي الحدیث " وأعلم أن الأمة لو أجتمعت علي أن ینفعوك بشيء لم ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ  
الله  لك و لو أجتمعوا على أن یضروك بشيء لم یضروك إلا بشيء قد كتبھ الله علیك " رواه 

 . الترمذي وصححھ الالباني
أیضاً أھل الیقین عندھم یقین بالقضاء والقدر فكلما أصابك نثق أنھ من أقدار الله ولا یعترض  *

 . "على شيء من ذلك " فمن رضي لھ الرضا ومن سخط فعلیھ السخط
أھل التقوى یؤمنون بقلوبھم انھم سیحاسبون على أعمالھم إن خیر فخیر وأن شر فشر ولذلك  *

 .ھم یستعدون للموت والحساب نسأل أن یجعلنا من أھل التقوى والیقین
 . . عن سر زھدِهِ في الدنیآ -رحمھ االلَّ    -سُئلِ الحسن البصري 

 : فقال أربعة أشیآء
 . . عَلِمتُ أنْ رززققي لا یأخذه غیري فاطمئن قلبي

 . . وَ عَلِمتُ أنْ عملي لا یقوم بھ غیري فشُغِلْتُ بھ وحدي
 . . وَ عَلِمتُ أنْ االلَّ مطَّلِعٌ عليََّ فاستحیت أن یراني علىَْ معصیة



 وَ علمت أن الموت ینتظرني فأعددت الزاد للقاء ربيِّ 
  لا تخضعنْ لمخلوقٍ على طمعٍ 
  فإنَّ ذلك نقصٌ منك في الدین

  لن یقدر العبدُ أن یعطیك خردلةً 
اك من طینِ    إلاّ بإذن الذي سوَّ

  فلا تصاحب غنیًا تستعزَّ بھ
م حُرمة الدینِ    وكُن عفیفًا وعظِّ
  واسترزق الله ممّا في خزائنھِ 
  فإنّ رزقك بین الكاف والنونِ 
  واستغني باللھ دنیا الملوك كما

  استغنىَ الملوك بدنیاھم عن الدین
لحم،   الطعام  وكان في  یتناول طعامھ  دینار (رحمھ الله): كان جالسًا  بن  إلى مالك  اسمع معي 
فجاءت ھرة (قطة) وخطفت قطعة لحم من أمامھ وأطلقت لسیقانھا الریح، والقط یعرف الحلال  
من الحرام أكثر من بني آدم، فالقط إذا جلس بجانبك وأعطیتھ بیدك قطعة من اللحم أكلھا بجانبك  

مطمئن؛ لأنھ یعلم أنھ مال حلال، أما إذا خطفھا من أمامك ولَّى مدبرًا ولم یعقِّب؛ لأنھ یعلم   وھو 
 .أنھ كسب حرام فیخشى على نفسھ

فتبعھا الإمام مالك بعینھ، لمَ لم تأكلھا؟ لعلھا خافت؟ فرآھا تضع قطعة اللحم أمام جحر عمیق..  
فقال: سبحان الله.. لمَ خطفتھا؟ ولمَ لم تأكلھا؟ ولم تركتھا أمام ھذا الجحر؟ وبینما ھو ینظر على  

ان أعمى لا یقوى  ھذا الجحر وإذ بھ یجد ثعبانًا أعمى فاقد البصر فیخرج فیأكل قطعة اللحم.. ثعب 
على السعي على رزقھ، لكن اسمھ مسجل في السجل الإلھي: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ  

ن دَآبَّ  ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ فيِ كِتاَبٍ مُبِینٍ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَكَأیَِّن مِّ ِ رِزْقھَُا وَیعَْلَمُ مُسْتقََرَّ ةٍ لاَّ  االلَّ
لُ رِزْقھََا الله یَرْزُقھَُا وَإِیَّاكُمْ وَھُوَ السمیع العلیم ﴾... القط بینھ وبین الثعبان عداء شدید، لكن  تحَْمِ 

لما كانت المسالة مسالة رزق؛ سخر الله العدو لألد أعدائھ، ونزع العداء من قلوبھما لیأكل الثعبان،  
ا فإذا كان الله سخر  القط.  الطعام ھو عدوه  لھ  الذي والذي یحضر  الثعبان  لیأكل..  للثعبان  لقط 

 ..یلدغ.. فكیف ننسى أن یرزق الله من یقول لا إلھ إلا الله 
َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ   الا وصلوا وسلموا على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ وصبحھ وسلم ( إِنَّ االلَّ
یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا ) اللھم اعز الإسلام والمسلمین واذل   عَلىَ النَّبيِِّ 

ذنوبنا ولوالدینا وجمیع المسلمین الأحیاء منھم والأموات اللھم   الشرك والمشركین اللھم اغفر لنا
اتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد للھ رب العالمین  

 .واقم الصلاة
أسأل الله أن یرزقنا إیمانًا كاملاً ویقینًا صادقًا وأن یھدینا لصالح الأقوال والأعمال، وأن یرزقنا  
الإخلاص والیقین، وان ینصر المستضعفین في غزة اللھم اامین وبارك الله لي ولكم في القرآن 

ر الله العظیم  العظیم، ونفعني وإیاكم بما فیھ من الآیات والذكر الحكیم. أقول قولي ھذا واستغف
 الجلیل لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب، فاستغفروه إنھ ھو الغفور الرحیم 

 ثروت سویف امام وخطیب  وترتیبجمع  


